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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما كان في سن الثامنة والعشرين، كان “باريس بهلوان” من مناصري المثالية، وكان يؤمن بالقيم
التي تأسست عليها تركيا الحديثة. وبغاية حماية هذه القيم، قرر أن يصبح محققا صحفيا. لكن تم

في وقت لاحقا اتهامه بالانتماء لمجموعة لطالما عارض قيمها.

قضى “باريس” تسعة أشهر طويلة في السجن، عانى خلالها بصره بشدة، وأصبح لون شعره رماديا.
كـانت هـذه الآثـار الجسديـة الواضحـة فقـط. وفي الحقيقـة، لم يفـاجأ بـاريس عنـدما تـم تـوريطه، حيـث
صرحّ أنه كان يتوقع ذلك. وعندما يتحدث باريس عن أولئك الذين ورطوه، فإنه يتحدث عن فتح
الله غولن وأتباعه الذين تم اتهامهم باختراق مختلف آليات الدولة على مدى العقود الأربعة الماضية
يــة التركيــة الحديثــة عليهــا، بهــدف تــوجيه ضربــة قاتلــة مــن الــداخل إلى الأســس الــتي بنيــت الجمهور
واستبدالها بثيوقراطية تحت سلطة رجل الدين الذي يعيش باختياره في “المنفى” في الولايات المتحدة

. الأمريكية منذ سنة

وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن وأتباعه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت
يوم  تموز/يوليو الماضي. لكن منظمة غولن أنكرت صحة هذه الاتهامات، وقال أتباع المنظمة أنهم
ليســوا إلا ضحايــا لعمليــة التطهــير الــتي تقودهــا الحكومــة التركيــة منــذ أن أعلنــت المنظمــة مسانــدتها

. لحزب العدالة والتنمية والذي انتهت فترة حكمه منذ

يـن، فـإن أتبـاع غـولن يجتمعـون تحـت اسـم حركـة “حزمـة” ووفقـا لبهلـوان ولمراقـبين سياسـيين آخر
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(وتعني خدمة). وقد يُعتقد أن حركة حزمة تعمل في مجال العمل الخيري من خلال بناء مدارس في
جميــع أنحــاء العــالم، وتقــدم هــذه المــدارس تعليمــا متطــورا. كمــا تــوّ الحركــة المنــح الدراســية للفقــراء
وتنهض في الوقت ذاته بالثقافة التركية والحوار بين الأديان. لكن يُقال إن كل هذه الهبات ليست إلا
كـبر قـدر مـن القـوة والسـلطة، عـدديا وماليـا وديبلوماسـيا، واجهـة لـكي يتمكنـوا مـن الحصـول علـى أ
وذلــك بهــدف القضــاء علــى أعــدائهم: الكمــاليون (نســبة إلى كمــال مصــطفى أتــاتورك) والعلمــانيون

واليساريون.

وكان بهلوان ضمن مجموعة صغيرة من الصحفيين الذين تجرؤوا على التحقيق في موضوع حركة
غولن وأتباعها في العقد الماضي عندما كان البعض الآخر خائفا جدا من التفكير في فعل ذلك. وكان
للحركة جناحا إعلاميا خاصا بها، إلى أن فككت الحكومة هذا الجناح في أواخر سنة . وحينها
ية سجن العديد من صحفيي الحركة. ومع ذلك، لاذ البعض من اللذين كانوا يعملون في إمبراطور
يــة الصــحافة غــولن الإعلاميــة بــالفرار مــن البلاد واســتخدموا كــل المنــابر المتاحــة لهــم للــدفاع عــن حر

وتعزيزها.

إن مــا يثــير اســتياء بهلــوان هــو أن العديــد مــن صــحفيي غــولن الذيــن اســتهدفوه واســتهدفوا زملائــه
يــة الصــحافة. وفي هــذا الســياق، قــال بــاريس يقــدمون الآن أنفســهم كمــدافعين شرسين علــى حر
“نفـاقهم وتظـاهرهم وكـأن شيئـا لم يكـن، ومحـاولتهم إعـادة كتابـة التـاريخ يجعـل المـرء يتسـاءل كيـف
يمكن للشخص أن يكون شريرا بهذه الكيفية… كما أن ممارستهم للضغط لا تهمّني. أشعر بالغضب
فقــط لأنهــم جعلــوا تركيــا تشهــد ســنوات مــن الظلــم. نحــن مازلنــا نعــاني مــن الألم ومــن تــداعيات هــذا

الظلم”.

وفي تلــك الســنوات، تســابقت وسائــل إعلام غــولن للتفــوق علــى بعضهــا البعــض في هجمــاتهم علــى
الصحفيين مثل بهلوان. وكانت هناك عناوين مثل: “لم يتم القبض عليهم بسبب عملهم”، “هل
هذه صحافة؟”، “الدفاع عن الديمقراطية أهم بكثير من مساندة زملاء العمل”. والجدير بالذكر أن

هذه العناوين ليست إلا محاولات بسيطة ضد أولئك الذين حاولوا الوقوف في طريق الحركة.

ملأ الصحفيون المناصرون لحركة غولن أعمدة الصحف شيئا فشيئا بمواد مطابقة تماما لكلام المحرر
كـرم دومـانلي، والـذي قـال “ليسـت مهمتنـا كصـحفيين تحديـد مـن المذنـب العـام لصـحيفة “زمـان” أ
كدون من أمر واحد فقط: للمجلس العسكري والانقلابين إعلاما خاصا بهم”. ومن البريء، لكننا متأ
وقـد اتُهـم بهلـوان وزملاؤه بالانتمـاء لهـذا الإعلام الغـامض القـومي والمتشـدد الـذي يطلـق عليـه اسـم

“ايرجينيكون” والذي يقال إنه كان السبب في إسقاط حكم الحكومة المحافظة.

صــدق العديــد مــن الأتــراك الليــبيراليين والمحــافظين مثــل هــذه الادعــاءات، نظــرا لســجل البلاد سيء
السمعة الذي عُرف بعديد الانقلابات التي تذكرنا بالدول البوليسية.

في سنة ، أغلقت إحدى المحاكم العليا قضية ايرجينيكون وأصدرت حكما بالإفراج الفوري عن
جميع المساجين الذين اتُهموا بالانتماء إلى هذه المنظمة.



اتفاقية للتخلص من العدو المشترك

هنــاك الكثــير مــن الجــدل الــذي اجتــاح تركيــا في الــوقت الراهــن حــول الأطــراف الــتي كــانت علــى علــم
بمحاولــة انقلاب، ودور حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم في دعــم أنصــار غــولن، والفشــل المســتمر في
القبــض علــى الشخصــيات السياســية الرئيســية المشاركــة في الانقلاب. لكــن يوجــد أمــر واحــد لا يمكــن

لأحد أن يناقشه، وهو أن حركة غولن هي من دبرت الانقلاب.

وقد أثُبتت مدى نجاعة جهود الضغط التي يمارسها الصحفيون المناصرون لحركة غولن، حتى على
المستوى الدولي نظرا لأن حزب العدالة والتنمية يحاول تبرئة نفسه من أي دور له في التحريض على
صعود أتباع حركة غولن، الأمر الذي يعد غير قابل للتصديق. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تولى حزب
العدالـة والتنميـة السـلطة في سـنة ، شعـر أنصـار الحـزب بالتهديـد مـن قبـل مجموعـة يعتبرهـا
أتبـاع غـولن عـدوا لهـم. كمـا أنـه قـام أوليـاء لتركيـا في سـلك القضـاء والجيـش بتنصـيب أنفسـهم لـكي
كــثر مــن اللازم أو حــادت عــن يتــدخلوا كلمــا شعــروا أن الحكومــة الــتي في الســلطة أصــبحت إسلاميــة أ

الطريق الذي يقومون بتأمينه.

حزب العدالة والتنمية وحركة غولن يقيمان اتفاقا

لم تتمتع تركيا أبدا بمرتبة جيدة في مؤشر حرية الصحافة الذي تديره منظمة مراسلون بلا حدود. لكن
ل تركيـا ازداد سـوءا خاصـة منـذ سـنة . ولتلـك السـنة أهميتهـا خاصـة وأن حـزب العدالـة

ِ
سِـج

والتنمية وحركة غولن أصبحا خصمين فقط أواخر سنة  على الرغم من أن الخلافات بدأت
تظهـر في وقـت سـابق. وفي يـوم  و كـانون الأول/ديسـمبر مـن تلـك السـنة، وجّـه أتبـاع غـولن في

الشرطة وفي القضاء تهم فساد كبرى ضد الرئيس رجب طيب أردوغان ودائرته القريبة.

وقال رجب دوران، وهو صحفي تركي متخصص في أخلاقيات وسائل الإعلام، متحدثا لميدل إيست
يـة الصـحافة في تركيـا يسـتخدم دائمـا كـأداة سياسـية وإيديولوجيـة مـن قبـل أولئـك آي إن مفهـوم حر
المتورطين في صراعات حول السلطة. وأضاف دوران “فلنتذكر حادثة سجن الصحفي أحمد سيك
بعد أن كتب كتابا عن غولن بعنوان “جيش الإمام”. وقد تم سجنه بسبب كتاب كان محظورا حتى
قبـل نـشره. لكـن غـولن كـان لـه دعـم أوردوغـان الكامـل، فقـد قـال أردوغـان “أحيانـا، يمكـن أن تكـون

كثر خطورة من القنابل”. الكتب أ

ووفقا لدوران، فإن جزءا كبيرا من المشكلة هو الإعلام نفسه، والذي عادة ما ينشر قصصا كاذبة فقط
بغايـة تشجيـع أولئـك الذيـن في السـلطة. ويقـول دوران إن ذلـك يعـدّ السـبب في كـون وسائـل الإعلام
تعتبر الأقل مصداقية وأقل مؤسسة يُوثق بها في تركيا، خاصة خلال الثلاث عقود الأخيرة. ثم أضاف
دوران “فلنتــذكر الآن أســلي أردوغــان. لا يوجــد أي دليــل يربطهــا بالإرهــاب لكنهــا لا زالــت تقبــع في
السجن. المشكل هو أنه لا توجد معايير، ويتم فعل كل شيء بصفة تعسفية. وحالة التعسف هذه

سيكون لها تداعيات سلبية، خاصة على حزب العدالة والتنمية”.

ير لموقع “أودا تي في” وهو نفس أما الآن يعمل بهلوان، وهو الثلاثة والثلاثين من عمره، كرئيس تحر



. شبـاط/فبراير مـن سـنة  الموقـع الـذي كـان يعمـل فيـه عنـدما تـم جـره إلى السـجن في يـوم
كثر وضوحا بالنسبة وقال بهلوان متحدثا عن فترة سجنه إن “السجن جعل قيمة الحرية في بلادي أ

كثر إصرارا على فضح المنظمة التي تسببت في سجني”. لي. وجعلني أ

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بهلـــوان ليـــس مـــن المـــدافعين عـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة حيـــث صرحّ إن
الاضطهــاد الــذي واجهــه هــو وزملاؤه لم يكــن ممكنــا لــولا تــوجيه حــزب العدالــة والتنميــة. ومــا يقلــق
بهلوان هو أنه في كثير من المناسبات، يدعي حزب العدالة والتنمية أنه يقاتل أنصار غولن، لكن الحزب
عادة ما يقتدي بهم. وأفاد بهلوان إن محو المحفوظات الرقمية للمجموعة الإعلامية “زمان” وإغلاق
موقـع الصـحيفة كـان خطـأ، لكنـه كـان في صالـح غـولن. وقـال بهلـوان في هـذا السـياق إنـه “كـان مـن
الأفضل لو تُركت المحفوظات الرقمية في متناول الجميع لكي نتمكن من الاطلاع عليها، ولكي تكون
بمثابة متحف عار لوسائل الإعلام التركية. فحركة غولن ربما تحب أن تشهد على غلق المواقع. كما أن
الدليل الواضح على كيفية استغلال الحركة لوسائل الإعلام ضاع مع غلق هذه المواقع… فمثل هذه

الإجراءات تجعل أنصار غولن يظهرون في صورة جيدة كما تمنعنا نحن من تحقيق العدالة“.

يـــات الصـــحفية، أن المشكلـــة تكمـــن في صرحّ يوســـف كـــانلي، وهـــو صـــحفي ومنســـق مـــشروع الحر
اسـتهداف الصـحفيين بـدلا مـن هياكـل ملكيـة وسائـل الإعلام، الـتي تعـدّ المصـدر الحقيقـي للمشكلـة.
وأضاف كانلي “لطالما كنت معارضا لصحفيي غولن عندما قاموا باضطهاد الكماليين… لكنني الآن
أعارض كل من يضطهد صحفيي غولن لأنهم أصبحوا ضحايا”. كما قال كانلي إن هذا التوجه يعني

ياء حُرموا من عملهم ومن ممارسة حياتهم العادية. فقط أن العديد من الصحفيين الأبر

أما صحفيو غولن الحقيقيون فقد تمكنوا من التخطيط لهربهم مسبقا، وتمكنوا من الفرار من البلاد
وهـؤلاء هـم الذيـن يريـدهم بهلـوان أن يمثلـوا أمـام العدالـة. وفي هـذا السـياق، صرحّ بهلـوان أن “مـا
يحزنني حقا هو أن بعض الناس في تركيا وفي الخا لا زالوا ينخدعون بالقناع الذي يلبسه صحفيي
غول… أمنيتي الوحيدة هي أن يتم محاكمتهم محاكمة عادلة على الجرائم التي ارتكبوها تحت ستار

الصحافة”.
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